
في ذكـرى النكبـة الــ .. الـدم العـربي يـروي
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تأتي ذكرى النكبة الـ  لاحتلال فلسطين في أوضاع استثنائية وتضامن عربي غير مسبوق، وصل إلى
خروج دول الحدود مع فلسطين المحتلة بمظاهرات حاولت العبور من الأردن ولبنان، نصرة للأقصى

ورفضًا لما يتعرض له قطاع غزة المحاصر. 

ولأول مـرة منـذ سـنوات يحتشـد المتواجـدون في الأردن ولبنـان بهـذه الأعـداد علـى الحـدود، غـير آبهين
ــوا جــزءًا مــن مشهــد المقاومــة، غــير متكتفين باســتهداف الاحتلال لهــم وتهديــدهم، رغبــة في أن يكون

بموقع المتف كما جرت العادة.

مشهد المكتظين على الحدود وهم يحاولون عبورها وسقوط شهيد من لبنان، يؤكد أن  عامًا من
يـن يـوم النكبـة، ولكـن بشكـل عكسي يبًـا، ويعيـد إلى الـذاكرة زحـوف المهجر القهـر سـيتوقف عـدّادها قر

هذه المرة. 
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تضامن واسع
روت دماء لبنان حدود فلسطين التاريخية، عندما أصابت رصاصة غادرة خاصرة الشاب محمد طحان
( عامًا) وهو يحمل علم فلسطين المحتلة، متوجهًا إلى الشريط الشائك على الحدود، عقابًا على

حماسه وتقدمه الجموع.
 

وفي تظـــاهرة هـــي الأكـــبر، خرجـــت الأردن وفـــق الإعلام المحلـــي عنـــد الحـــدود مـــع فلســـطين المحتلـــة
تضامنًا مع القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر، حيث احتشد الآلاف من الأردنيين من مختلف أنحاء

المملكة للمشاركة في التظاهرات.

وتمكـن المتظـاهرون الأردنيـون مـن قطـع السـياج الفاصـل بين الأردن وفلسـطين المحتلـة، ونجحـوا في
الــدخول إلى الأراضي الفلســطينية المحتلــة، ويــأتي تفاعــل الأردنيين هــذا مــع دعــوات الاحتشــاد ضمــن

هاشتاغ #يلا_على_الحدود.

ر احتشاد عشرات العراقيين بالقرب من
ِ
وفي العراق، بث عراقيون مقاطع فيديو على فيسبوك، تظه

جامع أبو حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية، بالتزامن مع صلاة وتكبيرات عيد الفطر المبارك.

ورفع المحتشدون شعارات مناهضة للاحتلال ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، كما رددوا هتافات
منها “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، وأضرم المتضامنون النار في عدد من الأعلام الإسرائيلية، رفضًا



للعــدوان الــذي يتعــرض لــه قطــاع غــزة المحــاصر، والانتهاكــات الــتي يمارســها الاحتلال الإسرائيلــي في
الأراضي المحتلة.

يــر الخارجيــة الجــزائري صــبري بوقــادوم اليــوم، خلال اتصــال مــع الأمين العــام لجامعــة بــدوره قــال وز
الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، إنه يجــب بــث روح التضــامن العــربي والإسلامــي لنصرة فلســطين

المحتلة وحفظ المقدسات الدينية.

بداية التحرر
استطلعت “نون بوست” آراء المتابعين الذين نظروا إلى ذكرى النكبة هذه المرة بشكل مختلف، حيث
قال سلطان العجلوني الناشط السياسي من الأردن إن الشعب الأردني برمته ليس له حديث سوى
عن القدس المحتلة، وما يجري في فلسطين المحتلة والشعور بالفخر، موضحًا أن الجميع يشعر هذه

المرة أن الأمر مختلف وأن أنف الاحتلال م بالتراب.

ولفــت إلى أن ذكــرى النكبــة مختلفــة هــذا العــام، فــالشعب الأردني يشعــر أنــه جــزء مــن المعركــة وليــس
مجرد متضامن، كل البيوت فعليا تجهز نفسها لتكون جزءًا حقيقيا من المعركة.

وأوضح العجلوني أن المسألة لم تعد مجرد تظاهرات أو دعوات وتبرعات مالية، بل إن الجميع يرغب
بالمشاركة.

يــر وكيــف يمكــن تجــاوز العقبــات، وهــي روح مبــشرة وغــير وذكــر أن النــاس تتحــدث عــن حــرب التحر
مسبوقة.

ير، بينما يقول كتّاب الاحتلال أن على أوروبا ويؤكد العجلوني أن المقاومة زرعت الشعور باقتراب التحر
استقبالهم لأنهم لا يريدون الموت على يد العرب، ويتحدثون عن بداية النهاية.

وحول مدى تأثير الهبات على الموقف الرسمي، ذكر الناشط السياسي أنه غير متفائل بتغيير مواقف
كثر، لأن زوال الاحتلال يسبق زوال هذه الأنظمة الأنظمة وما سيجري مجرد امتصاص للغضب لا أ

التي لا يعول عليها أبدًا.

تحرك الشعوب قد يدفع بعض الأنظمة إلى تغيير حساباتها لكن بشكل
محدود، لأن القيادات تعيش في وادٍ مختلف عما يعيشه شعوبها.

ويعتبر العجلوني أن الوقائع الحالية في ذكرى النكبة تدلل أن هناك فرصة كبيرة للتحرير، وهو شيء
قابـــل للتحقيـــق وليـــس معجـــزة كمـــا كـــانت النظـــرة سابقًـــا، لافتًـــا إلى أنـــه في ظـــل أنظمـــة قمعيـــة لم
تقوَ الشعــوب عليهــا، تطــورت المقاومــة مــن مســدس يتنقــل بين قطــاع غــزة المحــاصر والضفــة الغربيــة



المحتلة إلى صواريخ شلت الاحتلال رغم الحصار.

وأعلن عن حملة للجهاد بالمال في فلسطين المحتلة مساء الجمعة، مشيرًا إلى أنه وفور إعلانه للحملة
وصلته مبالغ منذ اللحظات الأولى.

نكبة مختلفة
كثر من جبهة، وفي ذكرى النكبة الـ  التي تحل بالتعاون مع مواجهة مفتوحة مع الاحتلال على أ
قـال أسـتاذ العلـوم السياسـية الـدكتور هـاني البسـوس الفلسـطيني المقيـم في عُمـان، إن ذكـرى النكبـة
تختلف بشكل كبير عن الأعوام السابقة، وبعد هذه السنوات الطويلة المقاومة قادرة على ردع قوات

الاحتلال بشكل غير مسبوق بوجود حاضنة فلسطينية وشعبية عربية.

وأوضح أن الدعم جاء من الأردن ولبنان وتركيا والجزائر.

واعتبر البسوس أن ما يجري على حدود فلسطين المحتلة رسالة قوية للاحتلال في ذكرى النكبة، بأن
بقــاءهم يعــني دفنهــم في الأرض الفلســطينية، موضحًــا أن تحركــات الحــدود هــي بمثابــة يــوم حافــل
بالتضحيـات وتحـد كـبير للاحتلال، لأنهـا سـتؤدي إلى زعزعـة مكـانته، مشـيرًا إلى أنهـا تولـد خشيـة لـدى

الاحتلال دائمة من تحرك أعنف قادم حتى إن لم يكن الآن.

وعــن قــدرة المــواطن العــربي علــى التــأثير في ســياسة الأنظمــة، ذكــر البســوس أن المــواطن العــربي تــأثيره
نسـبي، لكـن علـى غـرار مـا حـدث عـام  ممكـن أن تـأتي لحظـة وتقلـب الطاولـة في وجـه الأنظمـة
يــا والأردن كــبيرة، فهنــاك شجاعــة مشوبــة القمعيــة، لكــن تبقــى تخوفــات النــاس ممــا يجــري في سور

بالخوف والحذر.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن تحرك الشعوب قد يدفع بعض الأنظمة إلى تغيير حساباتها لكن
بشكــل محــدود، لأن القيــادات تعيــش في وادٍ مختلــف عمــا يعيشــه شعوبهــا، وبعضهــا غــير مهتــم

بالقضية الفلسطينية أساسًا، والأمر مرتبط بعزيمة الشعوب ورغبتها في التغيير 

حراك الحدود
في المقابل، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أنه بعد  عامًا من النكبة، تبدو الحالة
الفلسطينية في عافية والمقاومة أعادت الروح للقضية، بعد الظن أنها تراجعت عقب التطبيع العربي

والتغول الإسرائيلي في المنطقة.

ويعتقد المدهون أن حدث الحدود ليس لحظيّ بل سيكون له ما بعده، ويمكن البناء عليه ومراكمته،



وأنـه دليـل عافيـة في الجسـد الفلسـطيني في الخـا، موضحًـا أنـه فتـح بابًـا مـن الثـورة والحضـور مـن
الصعب أن يغلق، والتحرك الفلسطيني في داخل الدول يمكن أن يبقي حالة الاشتعال والاحتكاك

على الحدود.

كبر في الحراك والتأثير وسائل الإعلام الاجتماعي ستعطي المواطن العربي دورًا أ
في سياسة بلاده.

ويجزم المدهون أن الحراك على الحدود في ذكرى النكبة، هو حالة فارقة ونقطة تحول مهمة، والأهم
مــن وجهــة نظــره أن فلســطينيي الشتــات كسروا الحــاجز الــوهمي الــذي بنتــه لهــم الأنظمــة العربيــة
المســتضيفة، وفي هــذه الفرصــة اســتطاع الفلســطيني إثبــات ذاتــه وقــدرته علــى أن يكسر الحــدود الــتي

رسمت لمنعه من القيام بدوره.

كــد أن الشعــب الفلســطيني فــرض نفســه، وبــاتت قيــادات المقاومــة ملهمــة ليــس للفلســطيني وأ
فحسب بل لشعوب المنطقة.

ولفــت الكــاتب الســياسي إلى أن مــا حــدث مــن تحــرك للشعــوب العربيــة أمــر يجــب أن تأخــذه قيــادة
المقاومة على محمل الجد، وترتب لاستثماره وتعزيزه لأنه يعتبرَ قوة في يد الشعب الفلسطيني.

ويعتقــد المــدهون أن الحالــة المشتعلــة في الأردن ولبنــان أعطــت الصــورة الأفضــل للفلســطينيين منــذ
عقود، وعززت الحالة وأعادت الثقة للقضية.

ــا للنظــم، مقابــل قــوة جماهيريــة بــدأت تتصاعــد ويجــب ًا في الخريطــة وتراجعً ويــرى أن هنــاك تغــير
الاعتماد عليها.

كبر في الحراك والتأثير في ويؤكد المدهون أن وسائل الاعلام الاجتماعي ستعطي المواطن العربي دورًا أ
سياسة بلاده، مشيرًا إلى أن الشعب العربي أثبت أن القضية الفلسطينية ما زالت هي المركزية، وأن

الانتماء لها لا يمكن تجاوزه.
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